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  الباب الرابع

  تحليل المشكلات

  الفصل الأول: أسباب وقوع العذاب

من عصاه إن لم يتب، وإن  حكيم عادل وأنه يؤتي الأجر من أطاعه ويعذب إن االله

: أَلمَْ تَـعْلَمْ أَن اللهَ لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ استغفر المذنب فغفر االله إن شأء كقوله تعالى

 بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللشَيْءٍ يُـعَذ بُ مَنْ يَشَاءُ  1قَدِيرٌ. هُ عَلَى كُلوقوله: يُـعَذ

وَيَـرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِليَْهِ تُـقْلَبُونَ.
2  

لا يقص عذاب الأمم السابقة ولا أوعد بالعذاب إلا  لكن فى معظم الآيات القرآنية

سباب العذاب التي أشار إليها لال الآيات المتعلقة بالعذاب نجد أن أخبسبب يقدمه. من 

 القرآن كثيرة، ومنها:

  . الظلم والكفر:1

الظلم كما قال الراغب الأصفهاني هو: وضع الشيء فى غير موضعه المختصّ به إما 

وحكى   4عَظِيمٌ. لشّرْكَ لَظلُْمٌ ٱوله صور أعظمها الشرك كما قال االله: إِن  3بنقصان أو بزيادة.

                                                           

 40سورة المائدة:  1

 21سورة العنكبوت:  2

 315. ص المرجع السابقالراغب الأصفهاني.  3

 13سورة لقمان:  4
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 لْقُرَىٰ ٱكثير من الآيات عن حال الأمم السابقة المعذبة بسبب الظلم مثل قولة: وَتلِْكَ 

قال الطبري وتلك القرى من عاد وثمود وأصحاب الأيكة أهلكنا أهلها  5هُمْ لما ظلموا.أهَْلَكْن َـٰ

  .لما ظلموا، فكفروا باالله وآياته

تِ رَِّمْ لذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ كَذبوُاْ بآي َـٰٱءالِ فِرْعَوْنَ وَ  وقال عن قوم فرعون وغيرهم: كَدَأْبِ   

قال الطبري: يقول تعالى: وكم  6لِمِينَ.كَانوُاْ ظ َـٰ هُمْ بِذُنوُِِمْ وَأغَْرَقـْنَا ءالَ فِرْعَونَ وكَُل فَأَهْلَكْن َـٰ

مد من قرية أهلكت أهلها وهم ظالمون. وهم يعبدون غير من ينبغي أن يعُبد، ويعصون يا مح

 7من لا ينبغي لهم أن يعصوه.

رٍ عُرُوشِهَا وَبئِْ  هَا وَهِىَ ظاَلِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيةٌَ عَلَىٰ وأيّد قول تعالى: فَكَأَيّن مّن قَـرْيةٍَ أَهْلَكْن َـٰ

لِمَةٌ إِن أَخْذَهُ ألَيِمٌ وَهِىَ ظ َـٰ لْقُرَىٰ ٱلِكَ أَخْذُ رَبّكَ إِذَا أَخَذَ وقوله: وكََذٰ  8معَطلَةٍ وَقَصْرٍ مشِيدٍ.

: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة كثير فى تفسير هه الآية بقوله  ابنقال  9شَدِيدٌ.

  10لنا كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم وأمثالهم.لرس

                                                           

 59سورة الكهف:  5

 54سورة الانفال:  6

 245. ص 8. مجلد المرجع السابقالطبري.  7

 45سورة الحج:  8

 102سورة هود:  9

 440. ص 2. ج المرجع السابقكثير.   ابن 10
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وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ إِن اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. يدُْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فيِ رَحمْتَِهِ 

  11وَالظالِمِينَ أَعَد لهَمُْ عَذَاباً ألَيِمًا.

  :وأما الكفر، منها

الكفر بأيات االله كقوله: كَدَأْبِ آَلِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآَياَتِ اللهِ  .1

 12فأََخَذَهُمُ اللهُ بِذُنوُِِمْ إِن اللهَ قَوِي شَدِيدُ الْعِقَابِ.

: وَإِذْ تأََذنَ رَبكُمْ لَئِن شَكَرْتمُْ لازيِدَنكُمْ وَلئَِن كَفَرْتمُْ إِن عَذَابىِ الكفر بنعمة االله .2

يقول الطبري في بيان معنى الآية: ولئن كفرتم أيها القوم نعمة االله  13لَشَدِيدٌ.

ذابي فجحدتموها بترك شكره عليها وخلافه في أمره ويه وركوبكم معاصيه إن ع

وقال المراغي فى قول  14لشديد، أعذبكم كما أعذب من كفر بي من خلقي.

تعالى: (وَلَئِنْ كَفَرْتمُْ) النعم وجحدتموها فلم تقوموا بواجب حقها عليكم من 

 15شكر المنعم ا.

                                                           

 31رة الإنسان: سو  11

 52سورة الأنفال:  12

 7سورة إبراهيم:  13

 460. ص 7. مجلد المرجع السابقالطبري.  14

 130. ص 5. مجبد المرجع السابقالمراغي.  15
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عَ اللهُ قَـوْلَ الذِينَ قاَلُوا إِن اللهَ فَقِيرٌ وَنحَْنُ  الله وما جاؤواا الكفر بأنبياء .3 به: لَقَدْ سمَِ

لَهُمُ الأْنَْبِيَاءَ بِغَيرِْ حَق وَنَـقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَْريِقِ.  16أغَْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلوُا وَقَـتـْ

 حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ وقوله: وَمَنْ يَـعْصِ الل هَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَد

  17مُهِينٌ.

  . النفاق2

نُ وَممِنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَْعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النـفَاقِ لاَ تَـعْلَمُهُمْ نحَْ 

بُـهُمْ مَرتَـينِْ ثمُ يُـرَدونَ إِلىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ.ن ـَ قال الطبري فى تفسير هذه الآية:  18عْلَمُهُمْ سَنـُعَذ

  19سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين، إحداهما في الدنيا، والأخرى في القبر.

نَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفارَ ناَرَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبـُهُمْ وَلَعَنـَهُمُ وَعَدَ اللهُ الْمُ 

عُ الْمُنَافِقِينَ إِن اللهَ جَامِ  21بَشرِ الْمُنَافِقِينَ بأَِن لهَمُْ عَذَاباً ألَيِمًا. 20اللهُ وَلهَمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ.

يعًا.   22وَالْكَافِريِنَ فيِ جَهَنمَ جمَِ

  ء بهشتراالابحق أو  ان. الكتم3
                                                           

 181ال عمران:  16

 14سورة النساء:  17

 101سورة التوبة:  18

 456. ص 6. مجلد المرجع السابقالطبري.  19

 68سورة التوبة:  20

 138سورة النساء:  21

 40النساء:  22
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 فيِ إِن الذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتـَرُونَ بِهِ ثمَنًَا قَلِيلاً أوُلئَِكَ مَا يأَْكُلُونَ 

 الن ِمْ إِلاُِيهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ.بُطو َهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُـزكمُهُمُ الل23ارَ وَلاَ يُكَل  

والمقصود من الكتم ما أنزل االله من الكتاب هو كما قال المراغي: أي إن الذين يخفون ما 

في غير موضعه برأيهم  أنزل االله من وحيه على رسله، أو يؤولونه ويحرفونه ويضعونه

واجتهادهم، فى مقابل الثمن القليل من حطام الدنيا كالرشوة على ذلك أو الجعل (الأجر) 

على الفتاوى الباطلة أو نحو ذلك مما يستفيده الرؤساء من المرءوسين، وسمى قليلا لأن كل 

افظة عوض عن الحق فهو قليل في جنب ما يفوت آخذه من سعادة الحق الدائمة بدوام المح

  24عليه.

كثير: اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى االله عليه وسلم في كتبهم   ابنوهم كما قال 

التي بأيديهم، مما تشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا 

  25ى تعظيمهم إياهم.يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف عل

لاَ إِن الذِينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأيمَْاَِِمْ ثمَنًَا قَلِيلاً أوُلئَِكَ لاَ خَلاَقَ لهَمُْ فيِ الآَْخِرَةِ وَ 

 يُـزكَيهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ.يُكَلمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَـنْظرُُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ 
26  

                                                           

 174سورة البقرة:  23

 51. ص 1. ج 1مجلد  .المرجع السابقالمراغي.  24

 196. ص 1ج . المرجع السابقكثير.   ابن 25

 77سورة ال عمران:  26
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بتركهم عهد االله الذي عهد إليهم،  قال أبو جعفر كما نقل الطبري: إنّ الذين يستبدلون

ووصيته التي أوصاهم ا في الكتب التي أنزلها االله إلى أنبيائه، باتباع محمد وتصديقه والإقرار 

الله وبأيمام الكاذبة التي يستحلون ا ما حرّم االله عليهم من أموال به وما جاء به من عند ا

  27الناس التي ائتمنوا عليها.

  . المنع من الخير4

ئِكَ مَا كَانَ لهَمُْ وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسمْهُُ وَسَعَى فيِ خَراَِاَ أوُلَ 

نْـيَا خِزْيٌ وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. خَائفِِينَ لهَمُْ فيِ الد 28أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلا  

: (ومن أظلم ممن منع مساجد االله أن يذكر ا نقل الطبري في قوله تعالىمجاهد كمقال 

لنصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ، ويمنعون الناس فيها اسمه وسعى في خراا) ا

  29أن يصلوا فيه.

 الفصل الثاني: أنواع العذاب

ستدلّ هذا وعذاب الأخرة، وا وقت وقوعه إلى نوعين: عذاب الدنيا ينقسم العذاب

 ذِينَ كَفَرُوا فأَُعَذا النْـيَا وَالآَْخِرَةِ وَمَا لهَمُْ مِنْ من قول االله: فأََم بُـهُمْ عَذَاباً شَدِيدًا فيِ الد

                                                           

 319. ص 3مجلد  .المرجع السابقالطبري.  27

 114سورة ال عمران:  28

 402. ص 3ج  .المرجع السابقالطبري.  29
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أما العذاب فى الدنيا كما شرح المراغي فى تفسيره وقال: أي فأما الذين كذبوك  30ناَصِريِنَ 

الآخرة وهم اليهود فأعذم في الدنيا بإذلالهم بالقتل والأسر وتسليط الأمم عليهم، ولعذاب 

  31أشد وأنكى، وهم لا يجدون حينئذ نصيرا كما لم يجدوا ذلك فى الدنيا.

كثير: وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود، أو غلا فيه وأطراه   ابنوقال 

الممالك، وفي  الأيدي عن من النصارى؛ عَذم في الدنيا بالقتل والسبي وأخْذ الأموال وإزالة

  32الدار الآخرة عَذاُم أشد وأشق.

نْـيَا وَالآَْخِرةَِ وَمَا  هُ عَذَاباً ألَيِمًا فيِ الدبْـهُمُ الل وْا يُـعَذواستدل أيضا بقول االله: وَإِنْ يَـتـَوَل

وقوله: إِن الذِينَ يحُِبونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الذِينَ آَمَنُوا  33يرٍ لهَمُْ فيِ الأَْرْضِ مِنْ وَليِ وَلاَ نَصِ 

نْـيَا وَالآَْخِرَةِ وَاللهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ. 34لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الد 

ول العذاب بسبب هذا ما قال الأستاذ قريس شهاب أن العذاب نوعان، الا ومن جنس

سنة االله فى العالم كمثل كثرة الأكل يؤدى الى ظهور الداء فى الجسد. فطبعا العمل المخالف ب

                                                           

 56سورة ال عمران:  30

 148. ص 3. ج 1مجلد  .المرجع السابقالمراغي.  31

 347. ص 1ج  .المرجع السابقكثير.   ابن 32

 74سورة التوبة:  33

 3إلى سورة الحشر:  انظر. و 19سورة النور:  34
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فى الدنيا. والثانى العذاب بسبب ترك الحكم الشرعي مثل ترك الصلاة او قد وقع  هذا أن 

 خرةهذا يمكن وقوعه فى الدنيا وفى الآو  35الصوم او غير ذلك.

  ينقسم العذاب إلى قسمين:فعاقبته  أما

ستئصال هو عذاب الذي أهلك االله به عامة، ولم يُـبْقِ على وجه الأول هو عذاب الا

بوُا بآَِياَتنَِا إِنـهُمْ  الأرض منهم أحدًا. كما وقع على قوم نوح: وَنَصَرْناَهُ مِنَ الْقَوْمِ الذِينَ كَ  ذ

  36كَانوُا قَـوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقـْنَاهُمْ أَجمَْعِينَ.

والثاني هو عذاب الإفراد وهو العذاب الذي لا يؤدي إلى إهلاك الناس فى الأرض 

الأَْرْضَ فَمَا  بعض الناس فقط، كما وقع على قارون وفرعون. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ إلى لكن 

 37كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَـنْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِريِنَ.

  : العذاب فى الأمم السابقةالمبحث الأول

  ل متنوعة، منها:اشكأقص القرآن أن االله قد أنزل العذاب إلى الأمم السابقة عل 

 الطوفان والغرق: .1

الطوفان هو أول عذاب استئصال عذب االله به قوم نوح. قال تعالى: وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا 

  38نوُحًا إِلىَ قَـوْمِهِ فَـلَبِثَ فِيهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلا خمَْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطوفاَنُ وَهُمْ ظاَلِمُونَ.
                                                           

35Quraish Shihab. Op.cit. Pg. 531 

 77اء: سورة الأنبي 36

 81سورة القصص:  37
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أي: أهلكهم االله بعامة، ولم يُـبْقِ على وجه الأرض  39عِينَ.هُمْ أَجمَْ ما قوله: فأََغْرَقـْن ـَٰوأ

منهم أحدًا. والحقيقة، هذه الأية تكلمت عن قوم نوح الذي يعذب بطوفان. والمراد أم 

  أغرقوا فى الطوفان.

أصحاب السفينة: ومن معه من  لك العذاب إلا نوحين بذوكان قوم نوح كلهم هالك

نَاهُ وَأَصْحَابَ السفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آَيةًَ للِْعَالَمِينَ.فأََنجَْ  يـْ
 تكذيبهم علىوهم معذبون بسبب  40

من أجل معاصيهم  41تِهِمْ أغُْرقُِواْ.القرآن: ممّا خَطِيئ َـٰإليه نوح عليه السلام، كما أشار  مرسوله

كثير: من كثرة ذنوم وعتوهم وإصرارهم على    ابنو قال  42اغي.المر  هوذنوم، ذلك ما قال

  49.44-25فى سورة هود  ا هذه القصة حكي االله توكان 43كفرهم ومخالفتهم.

                                                                                                                                                                      

 14سورة العنكبوت:  38

 77سورة الأنبياء:  39

 15العنكبوت:  40

 25سورة نوح:  41

 89. ص 19. ج 10مجلد . المرجع السابقالمراغي.  42

 428. ص 4ج  .المرجع السابقكثير.   ابن 43

44  أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ ألَيِمٍ (25 لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلىَ قَـوْمِهِ إِني هَ إِنيالل ذِينَ  26) أَنْ لاَ تَـعْبُدُوا إِلافَـقَالَ الْمَلأَُ ال (
راَذِلنَُا باَدِيَ الرأْيِ وَمَا نَـرَى لَكُمْ عَلَيـْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظنُكُمْ كَاذِبِينَ كَفَرُوا مِنْ قَـوْمِهِ مَا نَـراَكَ إِلا بَشَراً مِثـْلَنَا وَمَا نَـراَكَ اتـبـَعَكَ إِلا الذِينَ هُمْ أَ 

) وَياَ قَـوْمِ لاَ 28تُمْ لهَاَ كَارهُِونَ (مْ أنَُـلْزمُِكُمُوهَا وَأنَ ـْ) قَالَ ياَ قَـوْمِ أرََأيَْـتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ رَبي وَآَتاَنيِ رَحمَْةً مِنْ عِنْدِهِ فَـعُميَتْ عَلَيْكُ 27(
مْ وَلَكِني أَراَكُمْ قَـوْمًا تجَْهَلُونَ (أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْريَِ إِلا عَلَى اللهِ وَمَا أنَاَ بِطَاردِِ الذِينَ آَمَنُوا إِنـهُمْ مُلاَقوُ رَ  ِ29 ِوَياَ قَـوْمِ مَنْ يَـنْصُرُني (

 تـَزْدَريِ أَعْيُـنُكُمْ ) وَلاَ أقَُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ إِني مَلَكٌ وَلاَ أقَوُلُ لِلذِينَ 30نَ اللهِ إِنْ طرََدْتُـهُمْ أفََلاَ تَذكَرُونَ (مِ 
رًا اللهُ أَعْلَمُ بمَِ  ) قَالوُا ياَ نوُحُ قَدْ جَادَلْتـَنَا فأََكْثَـرْتَ جِدَالَنَا فأَْتنَِا بمِاَ تَعِدُناَ إِنْ كُنْتَ 31ا فيِ أنَْـفُسِهِمْ إِني إِذًا لَمِنَ الظالِمِينَ (لَنْ يُـؤْتيِـَهُمُ اللهُ خَيـْ

اَ يأَْتيِكُمْ بِهِ اللهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أنَـْتُمْ بمِعُْجِ 32مِنَ الصادِقِينَ ( هُ 33زيِنَ () قاَلَ إِنمفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرََدْتُ أَنْ أنَْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ الل ) وَلاَ يَـنـْ
) وَأوُحِيَ إِلىَ نوُحٍ 35تجُْرمُِونَ () أمَْ يَـقُولوُنَ افـْتـَرَاهُ قُلْ إِنِ افـْتـَرَيـْتُهُ فـَعَلَي إِجْرَامِي وَأنَاَ بَريِءٌ ممِا 34يرُيِدُ أَنْ يُـغْوِيَكُمْ هُوَ رَبكُمْ وَإلَِيْهِ تُـرْجَعُونَ (

) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ الذِينَ ظلََمُوا إِنـهُمْ 36أنَهُ لَنْ يُـؤْمِنَ مِنْ قَـوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلاَ تَـبْتَئِسْ بمِاَ كَانوُا يَـفْعَلُونَ (
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ثم عذب االله فرعون وجنوده بالغرق في اليم أو البحر وعرفنا هذا من قول تعالى: 

هَا غَافِلِينَ.فاَن ـْ بوُا بآَِياَتنَِا وكََانوُا عَنـْ ـهُمْ كَذَبأِن هُمْ فَأَغْرَقـْنَاهُمْ فيِ الْيَم كثير:   ابنقال  45تـَقَمْنَا مِنـْ

انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم، وهو البحر الذي فرقه لموسى، فجاوزه وبنو إسرائيل معه، 

ه على أثرهم، فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم، فغرقوا عن آخرهم، ثم ورده فرعون وجنود

  46وذلك بسبب تكذيبهم بآيات االله وتغافلهم عنها.

  الريح .2

وهو عذاب االله عذب به قوم عاد لما كفروا برم. قال تعالى: وَأمَا عَادٌ فأَُهْلِكُواْ برِيِحٍ 

أي وأما عاد فأهلكوا بريح مهلكة عتت عليهم بلا شفقة ولا قال المراغي:  47عَاتيَِةٍ.صَرْصَرٍ 

أَولمََْ يَـرَوْا أَن وقال: فأََما عَادٌ فاَسْتَكْبـَرُوا فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْق وَقَالُوا مَنْ أَشَد مِنا قُـوةً  48رحمة.

هُمْ قُـوةً وكََانوُا بآَِياَتنَِا يجَْحَدُونَ. فأَرَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحًِا  صَرْصَراً فيِ اللهَ الذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَد مِنـْ

                                                                                                                                                                      

) فَسَوْفَ 38سْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ () وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وكَُلمَا مَر عَلَيْهِ مَلأٌَ مِنْ قَـوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنا فَإِنا نَ 37( مُغْرَقوُنَ 
لْ فِيهَا مِنْ كُل زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ وَأَهْلَكَ إِلا 39( تَـعْلَمُونَ مَنْ يأَْتيِهِ عَذَابٌ يخُْزيِهِ وَيحَِل عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ  ) حَتى إِذَا جَاءَ أَمْرنُاَ وَفَارَ التـنورُ قُـلْنَا احمِْ

) وَهِيَ 41رَاهَا وَمُرْسَاهَا إِن رَبي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ () وَقاَلَ اركَْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ مجَْ 40مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ (
) قَالَ سَآَوِي إِلىَ جَبَلٍ يَـعْصِمُنيِ مِنَ 42هُ وكََانَ فيِ مَعْزلٍِ ياَ بُـنيَ اركَْبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكَافِريِنَ (ابنتجَْريِ ِِمْ فيِ مَوْجٍ كَالجْبَِالِ وَناَدَى نوُحٌ 

نـَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْ ا ) وَقِيلَ ياَ أَرْضُ ابْـلَعِي مَاءَكِ وَياَ سمََاءُ 43رَقِينَ (لْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَـيـْ
 مِنْ أَهْلِي وَإِن ابني) وَناَدÇَنُوحٌ ربَهُ فَـقَالَ رَب إِن 44ودِي وَقِيلَ بُـعْدًا للِْقَوْمِ الظالِمِينَ (أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ وَاسْتـَوَتْ عَلَى الجُْ 

 )45وَعْدَكَ الحَْق وَأنَْتَ أَحْكَمُ الحَْاكِمِينَ (

 136سورة الأعراف:  45

 232. ص 2ج  .المرجع السابقكثير.   ابن 46

 6سورة الحاقة:  47

 52. ص 19. ج 10مجلد . المرجع السابقالمراغي.  48
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نْـيَا وَلَعَذَابُ الآَْ  امٍ نحَِسَاتٍ لنُِذِيقَهُمْ عَذَابَ الخِْزْيِ فيِ الحْيََاةِ الدَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لاَ أي

يُـنْصَرُونَ.
49 

  الصيحـة:    .3

لذِينَ ظلََمُواْ ٱوهي عذاب االله الذي عذب به قوم صالح أو ثمود كقوله تعالى: وَأَخَذَ 

 51ورة القمر.قص القرآن قصة قوم صالح فى س 50ثِمِينَ.لصيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فىِ دِياَرهِِمْ ج ـَٰٱ

عَنْ أمَْرِ رَِمْ وَقَالُوا ياَ  ويسمي أيضا الصيحة بالرجفة وأشار اليه قوله: فَـعَقَرُوا الناقَةَ وَعَتـَوْا

 52. فأََخَذَتـْهُمُ الرجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فيِ دَارهِِمْ جَاثمِِينَ.صَالِحُ ائْتِنَا بمِاَ تَعِدُناَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

وكذلك قال  53الصيحة التي زلزلت لها الأرض واضطربوا لها. قال الزمخشري أن الرجفة هي

تهم للهلاك، لأن ثمود هلكت الطبري: الرجفة ها هنا الصيحة التي زعزعتهم وحرك

  54بالصيحة.

  الحـاصب   .4

                                                           

 16-15سورة فصلت:  49

 67سورة هود:  50

بَتْ ثمَوُدُ بِالنذُرِ ( 51 ا إِذًا لَفِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ (23كَذِبِعُهُ إنا وَاحِدًا نَـتابٌ أَشِرٌ 24) فَـقَالوُا أبََشَرًا مِنكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَـيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذأؤَُلْقِيَ الذ (
نَةً لهَمُْ فَارتَْقِبـْهُمْ وَاصْطَبرِْ (26رُ () سَيـَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذابُ الأَْشِ 25( نـَهُمْ كُل 27) إنِا مُرْسِلُو الناقةَِ فتِـْ هُمْ أَن الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَـيـْ ) وَنَـبئـْ

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانوُا كَهَشِيمِ  ) إنِا30) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ (29) فَـنَادَوْا صَاحِبـَهُمْ فَـتـَعَاطَى فَـعَقَرَ (28شِرْبٍ محُْتَضَرٌ (
 )31الْمُحْتَظِرِ (

 78-77سورة الأعراف:  52

 119. ص 2ج  .المرجع السابقالزمخشري.  53

 538. ص 5مجلد  .المرجع السابقالطبري.  54
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و أن هذا العذاب الذي  55فيها حصباء. قال البيضاوي أن حاصب هو ريح عاصف

لْفِيلِ. أَلمَْ يجَْعَلْ كَيْدَهُمْ فىِ ٱبِ أَصْح ـَٰعذب االله به أصحاب الفيل: أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبكَ بِ 

  56تَضْلِيلٍ. وَأرَْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيرْاً أبَاَبيِلَ. تَـرْمِيهِم بحِِجَارَةٍ مّن سِجّيلٍ.

  الخسف:    .5

رْضَ لأٱاالله به قارون لما بغى وأفسد فقال: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ  الذي عذب وهو عذاب

هُمْ منْ خَسَفْنَا بهِِ  57لْمُنتَصِريِنَ.ٱللهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱفَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ ينَصُرُونهَُ مِن دُونِ  وَمِنـْ

كثير فى تفسير هذه الآية: وهو قارون الذي طغى وبغى وعتا، وعصى   ابنقال  58لأرْضَ.ٱ

ى، ومشى في الأرض مرحًا، وفرح ومرح وتاه بنفسه، واعتقد أنه أفضل من غيره، الرب الأعل

  59واختال في مشيته، فخسف االله به وبداره الأرض.

  الجوع والعطش وضيق الأرزاق   .6

ى ومن أنواع العذاب هو الجوع والعطش وضيق الأرزاق، وقد وقع هذا بسبب الكفر عل

للهُ مَثَلاً قَـرْيةًَ كَانَتْ ءامِنَةً ٱ: وَضَرَبَ ه تعالىلما أعطى االله إليه، وقد حكي القرآن عنه في قو 

لخْوَْفِ ٱلجُْوعِ وَ ٱللهُ لبَِاسَ ٱللهِ فأََذَاقَـهَا ٱمطْمَئِنةً يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَدًا مّن كُلّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـعُمِ 
                                                           

 210. ص 2مجلد . المرجع السابقالبيضاوي.  55

 4-1سورة الفيل:  56

 81سورة القصص:  57

 40سورة العنكبوت:  58

 399. ص 3ج . المرجع السابقكثير.   ابن 59
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وقال أيضا: لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فيِ مَسْكَنِهِمْ آَيةٌَ جَنتَانِ عَنْ يمَِينٍ وَشمِاَلٍ كُلُوا  60نوُاْ يَصْنـَعُونَ.بمِاَ كَا

الْعَرمِِ مِنْ رزِْقِ رَبكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَـلْدَةٌ طيَبَةٌ وَرَب غَفُورٌ. فأََعْرَضُوا فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ 

لْنَاهُمْ بجَِنتـَيْهِمْ جَنتـَينِْ ذَوَاتيَْ أُكُلٍ خمَْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. ذَلِكَ جَزَيْـنَاهُ  مْ بمِاَ  وَبَد

  61كَفَرُوا وَهَلْ نجَُازيِ إِلا الْكَفُورَ.

هم، وبلقيس (صاحبة سليمان) منهم، كانت سبأ ملوكَ اليمن وأهلها، وكانت التبابعة من

وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم، وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث االله 

إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه، ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء 

  62البلاد أيدي سبأ.االله ثم أعرضوا عما أمروا به، فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في 

فَأَعْرَضُوا أي عن توحيد االله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم، وعدلوا إلى  :وقال

عبادة الشمس، كما قال هدهد سليمان: وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقَِينٍ. إِني وَجَدْتُ امْرَأةًَ 

يَسْجُدُونَ للِشمْسِ مِنْ دُونِ  وتيَِتْ مِنْ كُل شَيْءٍ وَلهَاَ عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدْتُـهَا وَقَـوْمَهَاتمَلِْكُهُمْ وَأُ 

  63اللهِ وَزَينَ لهَمُُ الشيْطاَنُ أعَْمَالهَمُْ فَصَدهُمْ عَنِ السبِيلِ فَـهُمْ لا يَـهْتَدُونَ.

  المسخ:    .8

                                                           

 112سورة النحل:  60

 17-15سورة السبأ:  61

62
 509 ص. 3 ج. السابق المرجع. كثير ابن 

 24-22سورة النمل:  63
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عْتَدَواْ مِنكُمْ ٱلذِينَ ٱ بني إسرائيل عندما اعتدوا في السبت {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ وقد عذب االله

ومعذبون بأم أعتدوا، والاعتداء: تجاوز الحد في   64سِئِينَ.لسبْتِ فَـقُلْنَا لهَمُْ كُونوُاْ قِرَدَةً خ ـَٰٱفىِ 

قال البيضاوي: السبت ، وأصله القطع أمروا بأن يجردوه للعبادة فاعتدى فيه   65كل شىء.

ناس منهم في زمن داود عليه السلام، واشتغلوا بالصيد ، وذلك أم كانوا يسكنون قرية على 

ساحل يقال لها أيلة، وإذا كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج 

تفرقت فحفروا حياضاً وشرعوا إليها الجداول وكانت الحيتان تدخلها يوم  خرطومه، فإذا مضى

 67لخْنََازيِرَ.ٱلْقِرَدَةَ وَ ٱوقال: وَجَعَلَ مِنـْهُمُ  66السبت فيصطادوا يوم الأحد.

  في الدنيا : العذاب الموعودثانيالمبحث ال

  :منهاذاب الذي سيقوم وقوعه في الدنيا ب الموعودة في الدنيا هنا هو العوالعذا  

إقامة الحد وأشار إليه قول تعالى: إِن الذِينَ يحُِبونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الذِينَ آَمَنُوا لهَمُْ  .1

نْـيَا وَالآَْخِرَةِ وَاللهُ يَـعْلَمُ وَأنَ ـْ 68تُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الد 
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قال المرغي في تفسير هذه الآية: إن الذين يحبون أن يذيع الزنا في الذين صدّقوا باالله 

ورسوله ويظهر ذلك فيهم، (لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ) يقول: لهم عذاب وجيع في الدنيا، بالحدّ 

  69ا رموهم بذلك.الذي جعله االله حدّا لرامي المحصَناتِ والمحصنين إذ

وقوله في حد  70وأيد قوله تعالى: الزانيَِةُ وَالزانيِ فاَجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنـْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ.

ا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزيِزٌ السارق: وَالسارقُِ وَالسارقَِةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزاَءً بمَِ 

  71حَكِيمٌ.

تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنْ مَنَعَ  هقول أشار إليهما أصاب إلى الناس من القتل والسبي، و  .2

ا كَانَ لهَمُْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلا مَسَاجِدَ اللهِ أنَْ يذُْكَرَ فِيهَا اسمْهُُ وَسَعَى فيِ خَراَِاَ أوُلئَِكَ مَ 

نْـيَا خِزْيٌ وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. 72خَائفِِينَ لهَمُْ فيِ الد 

 وقال الطبري أن 73، أو الذلة بضرب الجزية.زمخشري الخزي أنه القتلٌ والسبيٌ فسر ال

  74الخزي: العار والشر والذلة  إما القتل والسباء، وإما الذلة والصغار بأداء الجزية.

الدنيا بما يعقبه الظلم من الفساد المؤدّى إلى الذل والهوان، ولا ظلم  وأيد المراغى: فخزي

وقد تحقق ما أوعد به االله فحلّ  أكبر من إبطال العبادة من المساجد والسعى فى خراا،
                                                           

 87. ص 18. ج 6مجلد  . المرجع السابقالمراغي.  69

 2سورة النور:  70

 38المائدة: سورة  71

 114سورة البقرة : 72

 179. ص 1ج  .المرجع السابقالزمخشري.  73

 548. ص 1محلد  .المرجع السابقالطبري.  74



88 

 

بالرومانيين الخزي في الدنيا فتقسمت دولتهم، وتشتت ملكهم، ولحقهم الذلّ والهوان 

  75على يد غيرهم من الأمم القوية.

 َيكَ وَرَافِعُكَ إِليمُتـَوَف هُ ياَ عِيسَى إِنيذِينَ كَفَرُوا وقال تعالى: إِذْ قَالَ اللرُكَ مِنَ الوَمُطَه 

نَكُمْ وَجَاعِلُ الذِينَ اتـبـَعُوكَ فَـوْقَ الذِينَ كَفَرُوا إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ ثمُ إِليَ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَـي ـْ

بُـهُمْ  ذِينَ كَفَرُوا فأَُعَذا النْـيَا وَالآَْخِرَةِ وَمَا لهَمُْ  فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ. فأََم عَذَاباً شَدِيدًا فيِ الد

  76مِنْ ناَصِريِنَ.

قال المراغي في تفسيره: أي فأما الذين كذبوك وهم اليهود فأعذم في الدنيا بإذلالهم 

  77بالقتل والأسر وتسليط الأمم عليهم.

كثير: عَذم في الدنيا بالقتل والسبي وأخْذ الأموال وإزالة الأيدي عن   ابنوقال 

  78الممالك.

  

  في الأخرة : العذاب الموعودمبحث الثالثال
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نَافِقَاتِ خرة بالنار كقوله تعالى: وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُ أعد االله العذاب في الآ  

وفي كثير من  79وَالْكُفارَ ناَرَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبـُهُمْ وَلَعَنـَهُمُ اللهُ وَلهَمُْ عَذَابٌ.

دًا عباده المتكبرين نار ج الآيات وعد االله هنم، ومنها قوله تعالى: وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتـَعَم

  80جَهَنمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَد لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا.فَجَزاَؤُهُ 

  :منها وكان في النار عذاب متنوع

قوله تعالى: إِن الذِينَ كَفَرُوا بآَِياَتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناَراً كُلمَا  . الحرق المكرّرة وهو1

رَهَا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ إِن اللهَ كَانَ عَزيِزاً حَكِيمًا.نَ  لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيـْ 81ضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَد  

يعًا وَعْدَ اللهِ حَقا إِنهُ يَـبْدَأُ  . الشراب من حميم وهو2 قوله تعالى: إِليَْهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

عِيدُهُ ليَِجْزيَِ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ باِلْقِسْطِ وَالذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ شَرَابٌ مِنْ الخْلَْقَ ثمُ يُ 

يمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ. وأيد قوله تعالى: وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ  82حمَِ

كُمُ مْ مِنْ أرَْضِنَا أوَْ لتَـَعُودُن فيِ مِلتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبـهُمْ لنَـُهْلِكَن الظالِمِينَ. وَلنَُسْكِنـَن لنَُخْرجَِنكُ 

الأَْرْضَ مِنْ بَـعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. وَاسْتـَفْتَحُوا وَخَابَ كُل جَبارٍ 

  83وَرَائهِِ جَهَنمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ سورة. عَنِيدٍ. مِنْ 
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  : طريقة دفع العذابثالثالفصل ال

 المبحث الأول: ترك الذنوب والمعاصي

، إذن الطريقة الأولى قا، أن العذاب منزّل بسبب الذنوب والمعصيةكما قد بحثنا ساب  

  لى ذنب.العذاب هو ترك ما يؤدي إ لإبتعاد من

  المبحث الثاني: الاستغفار

وأشار االله أنه لا يعذب قوما إذا كان فيه رسول االله، أو إذا كانوا يستغفرون رم من 

  ذنوم.

بَـهُمْ وَهُمْ  هُ مُعَذبَـهُمْ وَأنَْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الل هُ ليُِـعَذقال تعالى: وَمَا كَانَ الل

 84يَسْتـَغْفِرُونَ.

، وهو معذم إذا ت فيهمقال الزمخشري: كأنه قال تعالى: وما كان االله ليعذم وأن

، وما لهم أن لا يعذم وفسر فى قوله (وَهُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ) أي ولو كانوا ممن يؤمن فارقتهم

وَأَهْلُهَا ويستغفر من الكفر لما عذم، كقوله: وَمَا كَانَ رَبكَ ليِـُهْلِكَ القرى بِظلُْمٍ 

ولكنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون، ولا يتوقع ذلك منهم. وقيل معناه وما كان  85مُصْلِحُونَ.

                                                           

 33ال: سورة الأنف 84

 117سورة هود:  85



91 

 

االله معذم وفيهم من يستغفر، وهم المسلمون بين أظهرهم ممن تخلف عن رسول االله صلى 

  86االله عليه وسلم من المستضعفين.

أبزى قال: كان النبي صلى االله عليه وسلم بمكة، فأنزل االله  ابنونقل الطبري عن 

عليه: "وما كان االله ليعذم وأنت فيهم" ، قال: فخرج النبي صلى االله عليه وسلم إلى 

المدينة، فأنزل االله: "وما كان االله معذم وهم يستغفرون" . قال: فكان أولئك البقية من 

ذين بقوا فيها يستغفرون يعني بمكة. فلما خرجوا أنزل االله عليه: "وما لهم ألا المسلمين ال

يعذم االله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء". قال: فأذن االله له في فتح 

  87مكة، فهو العذاب الذي وعدهم.

رحمته وحكمته أن يعذم وأنت  ولا من مقتضي ما كان من سنة االله غي:اقال المر 

إلى أنه قد جرت سنته أيضا ألا  -الرسول فيهم، لأنه إنما أرسلك رحمة ونعمة لا عذابا ونقمة

يعذب أمثالهم من مكذبى الرسل وهم بين أظهرهم، بل كان يخرج الرسل أوّلا كما حدث 

  88لهود وصالح ولوط.
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عباس: كان فيهم أمانان: النبي صلى االله عليه وسلم، والاستغفار، فذهب  ابنقال 

 89النبي صلى االله عليه وسلم وبقي الاستغفار.
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